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كـثر المذابـح الـتي وثقتهـا صـفحات التـاريخ ضمـن قائمـة تعـد مذابـح الـروس في شبـه جزيرة القرم مـن أ
الجرائم الإنسانية الأشرس في العالم، حيث سقط فيها ما يزيد على نصف مليون مسلم على أيدي

القوات الروسية، فيما شرُد أضعافهم خا بلدانهم، ومن تبقى عاش حياة أقرب للموت.

تعد القرم إحدى أجمل بقاع العالم التي استوطنها المسلمون التتار لعدة قرون وأقاموا فيها إمارات
يــة، وهــي تقــع في البحــر إسلاميــة خضعــت لهــا موســكو في يــوم مــن الأيــام وكــانت تــدفع لأميرهــا الجز
 الأسود، ولا تتصل بالبر القاري إلا من خلال شريط ضيق من جهة الشمال، وتبلغ مساحتها

كيلومتر مربع، وسكانها . مليون نسمة.

يشكل الروس نحو % من سكان الجزيرة، فيما تبلغ نسبة الأوكرانيين %، أما الباقي فهم من
المسلمين، عاصمتها “سيمفروبل” وكانت تسمى في الماضى “اق مسجد” أي المسجد الأبيض قبل أن
يســـتولى عليها الـــروس، ولم تصـــبح القـــرم جزءَا مـــن أوكرانيـــا إلا في عـــام ، عنـــدما قـــرر الزعيـــم

السوفييتي نيكيتا خروتشوف – وهو أوكراني الأصل – إهداءها إلى موطنه الأصلي.

يــات الإسلاميــة في الــدفاع عــن الإسلام ونــشره والتعريــف يــة القــرم مــن أنشــط الجمهور كــانت جمهور
يـة والثقافيـة بمؤلفـاتهم بهـديه وتعـاليمه السـمحة، وبـرز مـن بين تتـار القـرم علمـاء أثـروا الحيـاة الفكر
يـة ن هـؤلاء العلمـاء مؤلفـاتهم باللغـة العربيـة وباللغـة التتار القيمـة في مختلـف المعـارف والعلـوم، ودو

نة بالحروف العربية. المدو

وتسجل صفحات التاريخ صورًا عدة من الجرائم التي تعرض لها مسلمو القرم على أيدي القوات
الروسـية في الفـترة مـن  وحـتى اليـوم، مـا بين قتـل وتنكيـل، وتهجـير وتحقـير، وسـلب للحقـوق
وإجهــاض للأحلام، حــتى تحــولت تلــك البقعــة مــن إحــدى أهــم منــاطق العمــران البــشري إلى أطلال

مهلهلة بعد أن أبُيدت كل معالم الإرث الإسلامي فيها، من مساجد ومعاهد وكليات إسلامية.
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القبيلة الذهبية
عــام  وبينمــا كــان التتــار يغــزون دول العــالم الإسلامــي حــتى أســقطوا عاصــمة الخلافــة – آنــذاك
– بغـداد، شرح الله صـدر قبيلـة تتريـة للإسلام، فـأشهرت علـى الفـور إسلامهـا، وكـانت تعـرف بالقبيلـة

الذهبية التي أسسها “باطوخان” أحد أشهر أحفاد جنكيز خان، القائد التتري المعروف.

وعن طريق هذه القبيلة بدأ الإسلام في الانتشار على طول نهر الفولجا (ينبع من موسكو ويصب في
بحــر قزويــن) الــذي أصــبح نهــرًا إسلاميًــا مــن منبعــه إلى مصــبه، كمــا انتــشر الإسلام بواســطة التتــار في
منطقة جبال الأورال، ونشأت إمارة القبشاق إحدى ممالك المغول الكبرى، التي سيطرت على أجزاء

واسعة من روسيا وسيبيريا، واتخذت من مدينة سراي في الفولغا عاصمة لها.

في  طبق الجيش الروسي شعاره الشهير (من غير انتظار ولا عودة يجب
محو التتار من هذه الأرض)، وارتكب خلالها عشرات المذابح التي سقط

كثر من  ألف تتري مسلم ضحيتها أ

ومع مرور الوقت باتت شبه جزيرة القرم كلها إسلامية بفضل تلك القبيلة، وأصبحت أغلب المناطق
الــتي عرفــت فيمــا بعــد بالاتحــاد الســوفييتي خاضعــة لحكــم التتــار المســلمين، واســتمر حكمهــم لهــذه
المناطق زهاء ثلاثة قرون، كانت خلالها موسكو إمارة صغيرة تخضع لحكم أمير قازان المسلم، وتدفع

الجزية ولا يعين حاكمها إلا بعد استشارة الأمير.

ومع مرور الوقت تكالب على الإمارة حكام ضعاف ودبت الخلافات بينهم، ما كان سببا قويًا لإحكام
الـــروس القبضـــة علـــى الجـــزيرة، وفي  اســـتطاع قيصر روســـيا “إيفـــان الرهيـــب” القضـــاءعلى

الإمارات الإسلامية بالجزيرة التي تحولت إلى ثلاث إدارات صغرى هي: استراخان وقازان والقرم.

في  حــاصر بطــرس الأول القــرم الــتي ســقطت فيمــا بعــد في عهــد الإمبراطــورة آنــا أوانوفنا عــام
م، واحتلــت الجيــوش الروســية العاصــمة بخــشراي، وأحرقــت الوثــائق الــتي كــانت تعــد ذخــيرة

علمية لا تقدر بثمن، وكانت رمزًا تاريخيًا للشعب التتري المسلم في هذه المنطقة.
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مذابح ضد المسلمين
ما إن سيطر الروس على الجزيرة حتى عاثوا فيها قتلاً وتنكيلاً بكل ما هو مسلم، أناس كانوا أو أبنية
أو كتـب ومؤلفـات، هـذا بخلاف حملات التهجـير الإجبـاري الـذي دفـع إليهـا مئـات آلاف المسـلمين، في

واحدة من أقسى عمليات التهجير والنزوح قسوة في القرن الثامن عشر والذي يليه.

في  طبق الجيش الروسي شعاره الشهير (من غير انتظار ولا عودة يجب محو التتار من هذه
كــثر مــن  ألــف تــتري مســلم، إلى الأرض)، وارتكب خلالهــا عشرات المذابــح الــتي ســقط ضحيتهــا أ

درجة أن الجثث لم تجد من يدفنها، وانتشرت الأوبئة التي أودت بحياة القتلة الروس أنفسهم.

كما نفوا نحو  ألف مسلم بعيدًا عن بلادهم وإحلال الروس مكانهم، فيما مارست السلطات
وقتها شتى ألوان القهر والتعذيب ضد شعب التتار، وصادرت أراضيهم ومنحتها لمواطنيها، وصادرت
ـــــا، ـــــف منهم أن يفـــــروا إلى تركي ـــــن أل ـــــون وعشري ـــــر زهـــــاء ملي مساجـــــدهم ومدارســـــهم، واضطُ
وهجرت روسيا الباقي إلى داخل المناطق الخاضعة لها، وذلك تطبيقًا لاقتراح الأمير الروسي منشكوف،
روها وعندما فشل الروس في زراعة أراضي القرم التي صادروها من أهلها التتار لعدم خبرتهم بها أج

مرةً أخرى لهم لكي يزرعوها لهم.

عام  اتهم ستالين مسلمي القرم بالتعاون مع النازيين الألمان في الحرب
كثر من  ألف منهم في العالمية الثانية، فهجر في مايو من العام نفسه أ

قاطرات نقل المواشي إلى أنحاء متفرقة من الاتحاد السوفييتي



وفي ، شنت القوات الروسية عدة حملات تهجير بحق المسلمين إلى سيبيريا التي توصف بأنها
يا ورومانيا ومارست ضدهم شتى كبر صحراء جليدية في العالم، وإلى دول آسيا الوسطى كتركيا وبلغار أ
مت مساجـدهم ومدارسـهم وبيـوتهم وأحرقت مصـاحفهم وجميـع وثـائقهم الـتي أنـواع العنـف وهـد

يًا مهمًا لتتار القرم. كانت تعد إرثًا تاريخيًا وحضار

ومــع قيــام الثــورة البلشفيــة ســعى الشيوعيــون لتخــدير المســلمين ببيانــات خادعــة بشــأن معــاملتهم
معاملـة الشركـاء في الثـورة، لكـن مـا إن اسـتتب لهـم الأمـر حـتى انقلبـوا عليهـم مـرة أخـرى، واسـتطاع
ية القرم المسلمة بالقوة بعد هجمات متتالية في أعوام الروس البلاشفة بسط سيطرتهم على جمهور
 و وم، وتعـاملوا مـع مسـلمي القـرم بمنتهـى القسـوة، حيـث نصـبوا لهـم المذابـح

وشردوهم من ديارهم.

يتهم المســـتقلة برئاســـة نعمـــان حيجـــي خـــان، إلا أن وفي عـــام  أعلـــن تتـــار القرم قيـــام جمهـــور
ــة وألقــوا بجثتــه في البحــر، وفي ي الشيــوعيين سرعــان مــا أســقطوا الحكومة وأعــدموا رئيــس الجمهور
 عندما أراد جوزيف ستالين إنشاء كيان يهودي في القرم، ثار عليه التتار بقيادة أئمة المساجد

والمثقفين فكان الرد إعدام  منهم.

موجــة الإعــدام لم تتوقــف عنــد حــاجز المــواطنين العــاديين فقــط، بــل شلمــت جميــع أعضــاء الحكومــة
كثر من  ألف تتري ية ولي إبراهيم، وفي العام التالي مباشرة نفي أ المحلية بمن فيهم رئيس الجمهور
إلى منطقة سفر دلوفسك في سيبيريا، كما أودت مجاعةٌ أصابت القرم عام م بنحو  ألف

شخص.

ما بعد الحرب العالمية
أســفرت مذابــح الــروس بحــق مســلمي القــرم وســياسة التهجــير والتنكيــل المتبعــة، ســواء في عهــود
 إلى نحو  ملايين مسلم عام  القياصرة أم خلفائهم البلاشفة، عن تراجع عددهم من
ألـف نسـمة عـام ، وهـو العـام الـذي جنّـد فيـه سـتالين قرابـة  ألـف مسـلم لمحاربـة النـازيين
الــذي هجــروا عنــد اســتيلائهم على القــرم زهــاء  ألــف مــواطن إلى معســكرات حــول برلين، وذلــك

خرة. للاستفادة منهم في أعمال الس

وفي عـام  اتهـم سـتالين مسـلمي القـرم بالتعـاون مـع النـازيين الألمـان في الحـرب العالميـة الثانيـة،
كـثر مـن  ألـف منهـم في قـاطرات نقـل المـواشي إلى أنحـاء فقـام في مـايو مـن العـام نفسـه بتهجـير أ
متفرقة من الاتحاد السوفييتي خاصة سيبيريا وأوزبكستان، الأمر الذي أدى إلى وفاة نحو  ألفًا
نـوا فيهـا بسـبب المـرض والجـوع في يـن لقـوا حتفهـم في المخيمـات الـتي وُط منهـم، بجـانب  ألفًـا آخر

.

ــروس مــا وجــدوه مــن مصــاحف وكتــب إسلامية وأعــدموا أئمــة علاوة علــى ذلــك أحــرق الجنــود ال



لوا المساجد إلى دور سينما ومخازن، هذا بخلاف طمس مؤلفات المسلمين جميعها، وما المساجد وحو
نجا منها صار نادر الوجود جدًا، لكن هذا لم يجبر سكان القرم على التوقف عن الإبداع.

ففي أوائل عهد لينين استطاعوا أن يُنتجوا أدباء ومفكرين جددًا، ولحسن الحظ فإن الشيوعية لم
تقمعهم في بادئ الأمر فعادت الصحافة وعاد الأدباء وإن كان ذلك لمدة وجيزة، ومن أدباء ما بعد
القيصر: شهـاب الـدين مرجـاني وهـو صـاحب اجتهـادات كثـيرة في الفقـه الإسلامـي والحضـارة والمدنيـة
ها ومشاركتها في السياسة التي أخذت أولى اهتمامه، وعلم الاجتماع، وهو الرائد في إعطاء المرأة حق
وأحد المناضلين من أجل دينه وحضارته وأدبه، ومؤلفاته التي تدعو إلى الحرية والانفتاح كلها مترجمة

إلى اللغات الفرنسية والألمانية وغيرها.

وما إن وضعت الحرب أوزارها وانتصر الروس فيها على حساب الألمان، اتهم السوفييت المسلمين
بالخيانة والتعاون مع الألمان، وعليه تم إصدار حزمة من العقوبات المغلظة ضد سكان القرن، أخذت

. صورًا عدة من العذاب والتنكيل، إلا أن أبرزها كان تهجيرهم من البلاد في مايو

القرم إلى أين؟
عـام  وبعـد أن أعلـن آخـر زعمـاء السوفييت ميخائيـل غوربـاتشوف، برنـامجه الإصلاحـي، تحـت
شعار إعادة البناء “بريسترويكا”، بدأ مسلمو القرم المهجرين رحلة العودة إلى بلادهم التي أصبحت
جــزءًا مــن أوكرانيــا ولكــن بلا أي حقــوق، وتشــير التقــديرات إلى أن عــدد مــن عــاد في هــذا الــوقت قرابــة

 ألف شخص.

غير أن الحياة التي وجدوها تحت الحكم الأوكراني لم تكن على المستوى المطلوب، فعاش معظمهم في
ديارهم حياة بائسة وسط ظروف مأساوية بالغة الصعوبة، إذ يخيم عليهم شبح المجاعة الذي أودى



بحياة عشرات الآلاف منهم، علاوة على الإهمال المتعمد من الحكومة التي رفضت منحهم الجنسية
الأوكرانية.

ية، تفشت الأمراض وخاصة بين الأطفال، فيعد % من أطفال القرم وأمام تلك الوضعية المذر
مصابين بأمراض فتاكة جراء نقص المستشفيات والأدوية، ويكفي للوقوف على حجم تلك المعاناة
أن شبــه الجــزيرة بالكامــل ليــس بهــا إلا مســتوصف واحــد فقــط، مــا كــان لــه أســوأ الأثــر في المســتوى

الصحي للسكان.

ورغم مرور ما يزيد على ربع قرن على تلك المذابح الدموية، فإن رائحتها لا تزال
تزكم الأنوف في تلك المنطقة الباكية من العالم

أمــا علــى المســتوى التعبــدي فحــدث ولا حــ، حيــث يعــاني المســلمون هنــاك مــن جهــل شديــد بأمــور
دينهم، فأغلبهم لا يعرف النطق بالشهادتين، فضلاً عن معرفتهم بالصلاة وأحكامها، إذ تقلص عدد
ع مساجـد فقـط تعـاني التصـد  إلى  مسـجد في  المساجـد في الجـزيرة بصـورة كـبيرة، مـن
والإهمال، نتاجًا لحرب الإبادة والتشريد التي شنها الشيوعيون على أهالي المنطقة، كما أنه لا توجد

إلا مدرسة دينية واحدة فيها عدد من المدرسين الأتراك الذين يعلمون القرآن الكريم.

 عقد أهل القرم مؤتمرهم الأول في  وفي أعقاب استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي في
من يونيو/حزيران  بمدينة سيمفروبل، حيث أسسوا المجلس الأعلى لتتار القرم ممثلاً للشعب
ــا – ة  عامً التــتري المســلم، وانتُخــب المناضــل التتــاري – الــذي كــان قــد حُكــم عليــه بالســجن مــد

مصطفى جميل رئيسًا للمجلس.

كثر من  ألف مسلم ومن هنا بدأت رحلة النضال من أجل الاستقلال، وفي مايو  تظاهر أ
في شوا العاصمة الأوكرانية (كييف) مطالبين الحكومة بتعويضات عما قامت به من قتل وهدم
وتشريد للمسلمين أيام العهد الشيوعي، وضرورة إصلاح أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتوسيع

دائرة عضويتهم في البرلمان.

وبالفعـل اسـتقبل الرئيـس الأوكـراني عقـب المظـاهرة زعمـاء المسـلمين واسـتمع إلى مطـالبهم ووعـدهم
بإجراء بعض الإصلاحات وتحسين أوضاع المسلمين المعيشية مع العمل على توسيع عضويتهم في

البرلمان، وهو ما يناضل المسلمون من أجله حتى اليوم رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ورغم مرور ما يزيد على ربع قرن على تلك المذابح الدموية، فإن رائحتها لا تزال تزكم الأنوف في تلك
المنطقة الباكية من العالم، التي يدفع سكانها فاتورة ما تعرضوا له من حملات التطهير والتنكيل حتى
اليوم، فليس هناك متر واحد من الجزيرة لم يتخضب بدماء الأجداد والسلف، لتبقى تلك الجرائم

سبة في جبين الدولة الروسية أبد الدهر.
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